عا له تيه الى المشاركين 
5 لذوه (رجامعة الثرو نان 


َي 


في ا القرن الحادى والعتسودة بفاهن» 


رجه صاحب الخلاله ايلك ابس الثاني رساله الى المشاركبن في تدوة "جامعة 
القرويين في افق الف ن الحادي والعشرين" التي نظمت بفاس يرء 19 رجب 1418 
ف الرانفق 20:0 توئين 9907[ عق برفاية: ضاحب الخلالة والتظمة الأسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكر) بتعاورن مع جماعة القرويين. 

قو ا بلى تصن الونيالة الملحكية العوع تلاها السيد محمد الكتاتى المكلف 


مهمه بالديوان الملكي : 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 

حضرات السادة والسيدات». 

أنه أيسعدنا انك ه بعقد هذه الندوة الجامعية وأن نعبر للذين سعوا 
إلى عقدها وتنظيمها عن ارتياحنا للتوفيق الذي حالفهم في اختيار 
نو يا 2 موضوع يتجاوب مع إرادتنا المتجددة في املاع التعليم. 

هذا الإصلاح الذي يتعين عليه أن يواكب متطلبات التنمية الاجتماعية 
والتجديد المؤسساتي واستيفاء كل مقومات بناء المجتمع المغربي لولوج القرن 

الزاعك والعمشرين ذلك أو التييطية الشافلة القى يها فسننا تستسى إلن 

تحقيقها لمملكتنا. إنما تتحقن باستثمار العلوم لت الإنسانية في شتى 
جنا باس رو اكع ة سير | اناي ف تور اال السلن فى تتسينة 
طاقاتها وتحقيق رغدها والقضاء على أزماتها ومشاوفها مع تقوية الوعي 
بالهوية الوطئية وبالقيم الأخلاقية؛ والمؤوسسات التعليمية والعلمية وفي 
مقذمتها الجامغات: هى الى تؤهل الموارد الإتسانية فى أي يلد للأمساك 
بمقاليد نموه ونهضته والحفاظ على ثقافته وهويته. | 
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وهكذا كانت جامعة القرويين بالنسبة للمجتمع المغربي فيما مضى من 
العصور. ذلكم أن حفاظ المملكة المغربية على هويتها الإسلامية ووحدتها 
السياسية والمذهبية على توالي العصور لم يتحقق لنا من باب الصدفة. وإنما 
كان ناتجا عن عرامل متكاملة في مقدمتها قيام المؤسسات التربوية والعلمية 
والدينية عبر تاريخنا يدورها الفاعل فى صياغة الفكر المغربي وتشكيل 
ثقافته وتوحيد سلوكه الثقافى والدينى. 
ولا خلاف في أن جامعة القرويين ظلت على مدى تلك العصور صرحا 
جامعيا تنظم كل المؤسسات العلمية والدينية التي عرفها المغرب في مختلف 
جنينا تكد لزوا يا والميا عه نذا رشتني الفى كناتك كفده الوسيينات 
بالعلماء والفقهاء وتستقطب طلابها الطامحين إلى المزيد من العلم فتصهرهم 
في بوتقة واحدة وتجعل منهم شخصيات علمية قادرة على تاطير الحياة 
الاجتماعية والثقافية لتلك الجهات والأقاليم فخلا عما وراءها من الأقطار. 
الواسق أجلن نهذ القووا تكبا ون سييه هر الحستديع مسرب 
واستقراره. استأثرت جامعة القرويين بعناية الملوك الذين تعاقبوا على عرش 
المقثرت ولا سنيها أجنذادثا المتعمين قلرك النولة العلوية المسامين فانشاوا لها 
مذازض كات عقانة الها «المامفية واعووا عسي ازا ناف بواغتوا المكعبات 
التابعة لها بالمصادر الأمهات. كما نهض نظام الأوقاف بدعم طلابها وإجراء 
الجرايات على علمائها. فتسابق الطلاب إلى النهل من علومها من المشرق 
والمغرب:وقلب افريقيا. فلآ رو إذن أن تكون مثابة المؤسسة الشامخة التي 
يدين لها تاريخ المغرب باستمرار ثقافتهوالحفاظ على هويته ومذهبيته 
الفقهية والعقدية. وإنجاب علماء نبغاءكاتوا لعلماءالمشرق اتدادا. وفي 
علوم المنقول والمعقول روادا أفذاذا. 
وهاهي هذه الجامعة العريقة قد تجاوز عمرها أحد عشر قرنا في خدمة 
العلم والثقافة الإسلامية؛ موازية بذلك عمر الدولة المغربية العريقة في نظامها 
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كاف في الدلالة على التحام المكونات الشقافية والدينية للمجتمع المغربي 
بالمكونات السياسية والحضارية. وكاف أيضا في الدلالة على صمود جامعة 
الماوثة لوحندة امقر وهفريعنه غير أن هذا الضموية: لاتيفي' أن يعت 
الانغلاق أمام عوامل التجديد أو رفض التلاقح العلمي أو التقوقع داخل 
أسوار التقليد واجترار الموروث الثقافي وحسب. 

فالعلم إذا لم ينفتح على مختلف المناهج والتجارب وقع في تجميد 

لذلك عندما تنظمون -حضرات السادة- هذه الندوة في موضوع جامعة 
القرويين في أفق القرن الواحد والعشرين؛ فإنكم تواكبون السنة المطردة في 
حياةالمجتمعالمغربي. واستمرار مؤسساته مع مسايرة متغيراتالعصر 
والحضارة. فالتغير الاجتماعي أصبح من ثوابت الحياة الإنسانية المعاصرة. 
ون من مجتمع من المجتمعات أو أمة من الأمم إلا وتعرف هذه الوتيرة 
المتسارعة للتغيير والتطور. بل علينا أن نقر بأن الثورة الإعلامية في هذأ 
العصر لم تدع للأمم والمجتمعات خيارا في مواكبة تلك المتغيرات بالسرعة 
المطلوبة. والتاريخ يعلمنا أن التطور إما أن يفاجىء المجتمعات ويداهمها من 
حياتها الاجتماعية والثقافية فتظهر الأزمات الاجتماعية التي تربك الناس 
في التكيف معها وإما أن يحدث ذلك التطور والتغير في تجاوب وتفاعل مع 
القوىالاجتماعية. وهذاالمنظور الذي يحكم م صالجالأمةالعليافىي 
استيعاب التطور الحضاري هو الذي نحرص على التزام المؤسسات الجامعية 
بقيمه وأهدافه لتكون الجامعة أداة ناجعة لمواكبة النظور العلمى والمساهمة : 
فيه وتنمية الفعاليات الرطنية في جميع حقول المعرفة الإنسانية مع المحافظة | 
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على الهوية المغربية ومقوماتها في الوحدة والتلاحمالاجتماعي والقيم 
الروحية. 

فعلى جامعاتنا أن تجمع في تكوينها بين التفتح على الآفاق المنظورة 
للمستقيل ومواكبة التطور العلمى ومتغيرات الحياة الإجتماعية لتعد الأجيال 
للك السعميل من لاحم ب كيد لشاف الرلية والحفاظ على هوية 
المراطن والتكامة راد ووطتدمن تاجنة حر 

ومسألة الهوية والوحدة الوطنية هما في مقدمة الشروط التي يرتهن 
بها مستقبل المغرب في أفق القرن الواحد والعشرين. وعلى أساس تفعيلهما 
في حياتنا يتحقق الاستمرار للشخصية المغربية فى سياق التطور. والثقافة 
الإسلاميةالأصيلة يقيمها ولغتهاهى الأساس المرجعي لهذهدالهوية. 
وبفضلها تحقق للمغرب الصمود والاستمرار والتفاعل الخصب عبر التاريخ. 
واليوم وقد اصبحت قضية المحافظة على هويتنا واصالتنا ووحدتنا الوطنية 
قضية حيوية في خضم التفتح الحضاري والثقافي الذي لا مناص منهء فإن 
على جامعة القرويين أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الاتجاه من 
منطلق الحفاظ على شخصيتنا والتحكم في توجيه التطور الثقافي وتكييف 
نتائجه حتى لا يقع أي تصادم بين الأصالة والمعاصرة. 

فإذا أضفنا إلى هذا المطلب الحيوي ما يكتنفه من صراع الثقافات 
وحوار ا لحضارات وعلمنا ان كل خيار مصيري نختاره لتربية اجيالنا 
وإعدادها لا يستطيع أن يحافظ على توازنه إلا عبر الحوار والأخذ والعطاء 
والإقناع والإقتناع في عالم بلا حدود ولا حواجز إعلامية: أدركنا بأننا 
فطالبون لفقل الفا كل على هوها ولكن يكرتنا مطاليين أنضا تتراجية 
كل حوار في شأن هذه الهوية وبإظهار قوة منطقها ونجاعة خياراتها وأدركنا 
أننا مطالبون علاوة على ذلك بتكوين فعاليات فكرية مؤهلة كل التأهيل 
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تكنوك هنذا الحرار النتقافى وبالتتيتادة الفكونة الستؤرلة عقة على الرجنه 
المطلوب. 

واعداد هذه الفعاليات الجامعة بس ثقافه الاسلام الصحيحة والعم. قةه 
الملتخصصة مع الإلمام الواسع بثقافة عصرنا وافاق علومها الإنسانية ومناهج 
استقطايها للفكر الإنساني وبلغاتها الرئيسية هو مسؤولية جامعة القرويين 
فى أفق القرق المقبل بالإضاقة الى مسؤولياتها الأستاسية فى كته البحت 
العلمى فى مجال العلوم الإنسائية والإسلامية بصفة خاصة. فاقتحامها 
الإسلام الشقافي والروحي والعمل على إشعاعه واستمراره داخل المجتمع 
المغربي هو الذي يضعها في قلب الحياة المتجددة والمتطورة ويلهم أساتذتها 
يعيشه المغرب من تعبئة شاملة لولوج القرن المقبل لا سيما ونظام الجامعات 
في بلادنا وهو نظام مدعوم بنصوص قاتونية مرئة وقابلة للابتكار والتجديد 
يخولها حق الإبداع والتوفيق يبن مطالب الثبات والتطور وإدماج بعض 
تخصصاتها في النسيج العام لحركة التنمية الشاملة التي تواجهها يلادنا. 

حضرات السادة والسيدات 

إننا نهيب يجامعة القرويين ياعتبارها من أقدم جامعات العالم أن 
تستعيد مركزها الإشعاعى الاسلامى داخل القارة الإفريقية كما كان شأنها 
رن لول و 1ن امسر ذا رينت 1ك اشف دك امنا قله سي ا وت نه 
لتوطيد علاقات التضامن الفكري والعلمى بين المغرب وبين أشقائه. 

وأن يستهدف تكوينها للعلماء ورجالات الثقافة الإسلامية حضورهم 
العلمي والشقافي الإسلامي عبر الافاق با بتطليية لك من اتعان اللفبات 
الأروبية الى سشفئلها البلاد المحتلنة قن حامفاتها الى عاتب اتقان لغة 
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القرآن والعمل الممنهج لتوسيع استعمالها إلى جانب حضورهم الفعال في 
الحوار الموصول بين الإسلام والغرب. 
فجامعةالقرويين مسؤولة عن تكوين هذه الصفوة من كبار العلماء 
القادرين على إسماع صرت الإسلام الحق بعد أن تعددت الأصوات المشبوهة 
في التحدث باسمه وتكوين صورة مشوهة عنه وما أعظمها مساهمة في 
تنمية المجتمع المغربي وتفعيل طاقته في الإنتاج والمنافسة تلك التي يمكن أن 
تقدمها هذه الجامعة من خلال الثقافة الإسلامية التي تكون رجالاتها ليظلوا 
أمناء كأسلافهم على استمرار الشخصية المغربية المسلمة الصامدة في وجه 
اليارات المناوئة للوحدة والهوية, فهذه هي رسالتها "الجامعة" كما كانت عبر 
العصور وكأنها ضمير المجتمع المغربي المسلم الذي يدله على مركز الاعتدال 
وصط أغناضيدر العنظرف ومل مرجعية الشترايت القدسة فى خطوه حفلات 
التشويه ونزعات الانسلاخ من الهوية. 
وفقكم الله وسدد أنظاركم وخطاكم للقاربة وتشخيص ما يتعين أن تظل 
جامعةالقرويين قيمة على استمراره ساهرة على تجديده من تلكم الثوابت 
والقيم الإسلامية والوطنية. 
"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" . 
صدق الله العظيم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وحرر بالقصر الملكي ببوزنيقة 
بتاريخ 8 رجب 1418 المواقق 19 ثونبر 1997 
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